
هــــل يتجــــه قيــــس ســــعيد لإلغــــاء نتــــائج
يعية؟ الانتخابات التشر

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يقوم مشروع حكم قيس سعيد الأحادي على وجود “رئيس قوي” يُحكم سيطرته على كل مفاصل
الدولة، ومؤسسات ضعيفة تأتمر بأمره، وترجع له في كل كبيرة وصغيرة، وهو ما يفسر حله لمجلس
القضاء الأعلى وتعيين مجلس صوري مكانه، وأيضًا حل البرلمان والإصرار على انتخاب برلمان آخر يحل

محله يشرف عليه الرئيس مباشرة.

بعد حل البرلمان، أشرف سعيد شخصيًا على تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، دون أن ينسى
تغيير القانون الانتخابي وتقليص صلاحيات البرلمان، حتى يكون على نفس الشاكلة التي يطمح لها،

أي برلمان صوري لا فائدة منه.

يريد سعيد أن يرجع البرلمان الجديد مباشرة إلى مؤسسة الرئاسة، وأن يكون دوره هامشيًا عكس ما
كــان عليــه الوضــع في الســنوات الماضيــة، فدســتور الثــورة لســنة ، منــح مجلــس نــواب الشعــب
صلاحيــات كــبرى، منهــا منــح الثقــة للحكومــة وســحبها ومساءلــة الحكومــة ووزرائهــا وإمكانيــة ســحب

الثقة من الرئيس، الأمر الذي لم يرق لأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد.

نُظمت الانتخابات التشريعية في دورتين، وتم الاقتراع على الأفراد – كما يريد سعيد -، لكن يبدو أن
النتـائج لم تعجـب الرئيـس ولم تكـن وفـق المأمـول، مـا جعـل فرضيـة إلغـاء هـذه النتـائج أو تعطيـل عمـل

البرلمان إلى حين تشكيل برلمان الجهات والأقاليم أمرًا واردًا، فهل يخطو سعيد هذه الخطوة؟

إمكانية توجه سعيد لإلغاء الانتخابات
تعتبر محطة الانتخابات التشريعية، مرحلة مهمة في مشروع قيس سعيد، وهو ما يُفسر تطويعه كل
مؤســسات الدولــة دون اســتثناء لإنجــاح هــذا الاســتحقاق الانتخــابي، رغــم أن البلاد تشهــد وضعًــا

اقتصاديًا واجتماعيًا حرجًا.

لكن درجة الاهتمام بالانتخابات قبل يوم الاقتراع لم تكن نفسها بعد الاقتراع، فالاهتمام تغير ونبرة
الصوت أيضًا عند الحديث عن نتائج هذه الانتخابات تغيرت هي الأخرى، ما يؤكد أن أمرًا ما حدث لم

يكن في حسبان الرئيس قيس سعيد.
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من المتوقع أن يخ سعيد على التونسيين مصدرًا قرارًا بإلغاء نتائج انتخابات
مجلس نواب الشعب، للظهور في ثوب المنصت لقضايا الشعب ومطالبهم

بعد يوم من انتهاء الدور الأول للانتخابات وتسجيل نسبة تصويت ضعيفة، لم تتجاوز .% من
مجمــوع المســجلين، أطــل الرئيــس ســعيد علــى التونســيين مــبررًا ضعــف نســب الإقبــال علــى الاقــتراع

قائلاً: “نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين”.

لكــن بعــد انتهــاء الــدور الثــاني وبقــاء النســب علــى حالهــا، اعتــبر ســعيد، أن نســبة الإقبــال علــى مراكــز
ـــف”، ـــرأ بشكـــل مختل ـــرة يجـــب أن “تُق ـــة المبك ـــات التشريعي ـــة للانتخاب ـــدورة الثاني الاقـــتراع خلال ال

قائلاً: “% من التونسيين لم يُشاركوا في التصويت، لأن البرلمان لم يعد يعني لهم شيئًا”.

وأضـــاف “ينبغي أن نقـــرأ الأرقـــام لا بنســـبة التصـــويت، بـــل بنســـبة العـــزوف، ونتســـاءل لمـــاذا رفـــض
التونسيون المشاركة في الانتخابات، رغم تغيير طريقة الاقتراع”، أي أن سعيد يريد التركيز على نسبة

المقاطعة والعزوف عوضًا عن نسبة التصويت على غير عادته.

وتابع الرئيس التونسي قوله “رفض التونسيون المشاركة في التصويت رغم تغيير طريقة الاقتراع لأن
السنوات العشرة الماضية جعلت البرلمان مؤسسة داخل الدولة، مؤسسة عبثت بالدولة”، ما يؤكد

تواصل رفض سعيد لمؤسسة البرلمان.

صباح الخير
انتخابات قيس سعيد غير شرعية ولا مشروعية لها ودورها الاول باطل

والمواصلة فيها اهدار للمال العام وخداع للتونسيين.

Khaoula Boukrim ? (@khaoulaboukrim) January 28, 2023 —

ضرب سعيد لدى اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن في مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، مثلاً مثيرًا
مــن التــاريخ، إذ تحــدث عــن رفــض بورقيبــة لانتخابــات الــديوان الســياسي للحــزب الدســتوري الحــاكم

حينها وتعويضه للقائمة المنتخبة بقائمة أخرى من عنده.

كلامــه عــن “قــراءة مختلفــة للنتــائج” وحــديثه عــن واقعــة بورقيبــة مــع انتخابــات الــديوان الســياسي
للحزب الحاكم، وعدم ترحيبه بنتائج الانتخابات، وأيضًا عدم تخصيص ميزانية لفائدة مجلس نواب
الشعــب في بــاب نفقــات ميزانيــة الدولــة، يُفهــم منــه إمكانيــة توجهه لإلغــاء الانتخابــات التشريعيــة أو

تعطيل تشكيل البرلمان إلى حين تشكل مجلس الجهات والأقاليم.
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الظهور في ثوب المنصت لمشاغل الشعب
مـن الممكـن أن يتحجـج سـعيد بـالمجلس الـوطني للجهـات والأقـاليم، ويعطـل أشغـال البرلمـان إلى حين
انتخــاب هــذا المجلــس، لكــن إلى الآن لم يتحــدد موعــد إجــراء انتخابــات هــذا المجلــس، ولم ينــص قــانون

المالية لسنة  على تخصيص ميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ونص دستور قيس سعيد على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكون من نواب منتخبين عن
الجهــات والأقــاليم، وينتخــب أعضــاء كــل مجلــس جهــوي ثلاثــة أعضــاء مــن بينهــم لتمثيــل جهــاتهم
بالمجلس، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبًا واحدًا من بينهم يمثل

هذا الإقليم في المجلس.

يمثل فشل أصدقاء سعيد في الوصول للبرلمان ضربةً موجعةً لسردية الرئيس
وأنصاره بشأن شعبيته المزعومة

يمكن لسعيد أن يتعلل بهذا المجلس حتى يعطل عمل البرلمان، ويمكن أن يعطله مباشرة بحجة عدم
الحاجة له وأن غالبية الشعب التونسي لم يشارك في الانتخابات التشريعية المبكرة لعدم حاجته للبرلمان

بقدر حاجته لرئيس قوي “يحارب الفساد”.

ــواب ــات مجلــس ن ــائج انتخاب مــن المتوقــع أن يخــ ســعيد علــى التونســيين مصــدرًا قــرارًا بإلغــاء نت
الشعب، للظهور في ثوب المنصت لقضايا الشعب ومطالبهم، خاصة أن فئة كثيرة من التونسيين لم

تنس بعد “عبث” مجلس النواب في السنوات السابقة.

يــد ســعيد أن يؤكــد مــن وراء إلغــاء نتــائج البرلمــان، إنصــاته للشعــب التونسي ومواصــلة العمــل علــى ير
تحقيـق مطـالبه، رغـم أن الجميـع يعلـم أن مصالـح الشعـب ومطـالبه آخـر اهتمامـات الرئيـس قيـس

. كتوبر/تشرين الأول سعيد منذ توليه رئاسة الجمهورية في أ

الأســـباب الحقيقـــة وراء هـــذه الخطـــوة إن
تمت

لا نستغرب إقدام سعيد على إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية أو تعليق عمل البرلمان الجديد، خاصة
ــوا مــن ــوا في حشــد الشــا خلــف مســارهم الســياسي، ولم يتمكن ــا أن أغلــب أنصــاره فشل إذا علمن

الوصول إلى مقاعد البرلمان رغم التسهيلات الكبيرة التي منحت لهم.



خلال الاستحقاق الانتخابي الأخير، لم يمنح الناخبون أصواتهم لجماعة قيس سعيد، وقطعوا طريق
بــاردو أمــامهم، لعــدم اقتنــاعهم ببرنــامجهم، أي برنــامج ســعيد، فــأبرز أصــدقاء الرئيــس، أحمــد شفــتر،
المــدافع عــن فكــرة “البنــاء القاعــدي”، فشــل في الحصــول علــى أغلبيــة الأصــوات، ولم يتجــاوز عــدد

المصوتين له آلفي شخص.

“وديت الشعب فين يا سعيد؟”.. انتخابات نظمها #قيس_سعيد ليشرعن
بها انقلابه وصرف عليها  مليار دينار والبلد على حافة الإفلاس، فقاطعها
pic.twitter.com/kmlBiXhKc9 كل التونسيين!#الانتخابات_التونسية

Meemmag) January 30, 2023@) مجلة ميم.. مِرآتنا —

يمثل فشل أصدقاء سعيد في الوصول للبرلمان ضربةً موجعةً لسردية الرئيس وأنصاره بشأن شعبيته
يـــة فشلهـــم لا شعبيًـــا فقـــط بـــل علـــى كـــل الأصـــعدة، مـــا يحتـــم علـــى أســـتاذ القـــانون المزعومة وتعر

الدستوري إعادة التفكير في جدوى البرلمان القادم.

كيد العديــد مــن المنتخــبين في البرلمــان الجديــد نيتهــم عــدم ســقوط أغلــب مرشحــي قيــس ســعيد وتأ
، الالتزام بما نص عليه دستور سعيد في خصوص عمل البرلمان، وتوجههم للعمل وفق دستور

يمثل مصدر قلق كبير للرئيس، فهو لم يكن يتمنى تشكل البرلمان بهذه الطريقة.

يخــشى ســعيد أن ينافســه البرلمــان القــادم ويعطــل عملــه، خاصــة أن نتــائجه والأســماء الــتي أفرزتهــا
الانتخابات من الممكن ألا تنصاع لأوامره وتسبب متاعب له، أي أن التشكيلة البرلمانية الجديدة لم يكن

ينتظرها سعيد.

لا يمكن أن نستغرب شيئًا من قيس سعيد، فهو الذي أقسم بين نواب البرلمان على احترام الدستور
الذي أوصله إلى قصر قرطاج، لكنه خان العهد، وهو الذي ساهم في تقسيم الشعب التونسي وأضر
بمصالحه في الداخل والخا، وفي الحقيقة، فإن إلغاء نتائج الانتخابات لا يمثل شيئًا أمام ما اقترفه

سعيد منذ وصوله للحكم.
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